
قد لا يكون أخطر ما تفعله روســــيا 
فــــي الشــــرق الأوســــط هو إرســــال 
صــــاروخ إلــــى إيــــران. الأخطــــر هــــو أن 

تساعدها على معرفة كيفية صنعه.
هذه هي الخلاصة الأكثر إثارة للقلق 
فــــي الكشــــف الأخير عن برنامج روســــي 
ســــري، يحمل الاســــم C430L، لمســــاعدة 
إيــــران علــــى تطويــــر تكنولوجيــــا الدفع 
كروز  لصواريــــخ  «رامجــــت»  بمحــــركات 
أســــرع مــــن الصــــوت. فبحســــب تحقيق 
اســــتقصائي نشــــرته فايننشــــال تايمــــز 
اســــتند إلى مراســــلات روســــية مسربة 
وسجلات سفر وبراءات اختراع عسكرية، 
شــــارك مهندسون روس كبار في مساعدة 
إيران علــــى تطوير هذه التكنولوجيا منذ 
عام 2023، واســــتمرت الاتصــــالات الفنية 
حتــــى عــــام 2026. ولم تكن المســــألة بيع 
منظومة صاروخية جاهزة، بل نقل خبرة 
هندسية يمكن أن تسمح لطهران بتطوير 

أسلحة جديدة محلياً.
وهنا تكمن أهمية القصة. فالســــلاح 
الجاهــــز يمكن اســــتهلاكه، أمــــا المعرفة 
فتتكاثــــر. إذا تمكنــــت إيــــران مــــن إتقان 
تكنولوجيــــا الرامجت، فإنهــــا لا تحصل 
بالضــــرورة على صــــاروخ واحــــد جديد 
فحســــب، بل على أســــاس هندسي يمكن 
أن تســــتخدمه فــــي تطوير أجيــــال لاحقة 
من الصواريخ المضادة للسفن والهجوم 
الأرضــــي. وهــــذا مــــا يجعــــل التعــــاون 
الروســــي–الإيراني مختلفــــاً عــــن صفقة 
ســــلاح تقليدية. الخبرة التــــي تنتقل من 
المهنــــدس إلى المهنــــدس، ومن الاختبار 
إلى الاختبــــار، قد تكون أكثــــر قيمة على 
المدى الطويل من شحنة من الصواريخ.

الجانــــب  كان  التحقيــــق،  بحســــب 
الروســــي، يســــاعد الإيرانيين في تحليل 
بيانــــات اختبــــارات الطيــــران وتحديــــد 
الوقــــود  بمنظومــــة  تتعلــــق  مشــــكلات 
واســــتقرار الاحتــــراق ومدخــــل الهــــواء 
وفوهــــة المحــــرك. وتُظهــــر الوثائــــق أن 
خبراء روســــاً كانوا يناقشون مع الجانب 
الإيرانــــي نتائج الاختبــــارات ويقترحون 

تحسينات تقنية.
وهذا يعني أن موسكو لا تبيع لإيران 
قدرة عسكرية بقدر ما تساعدها على بناء 

قاعدة صناعية للقدرة العسكرية.
بالنســــبة إلى واشــــنطن، هذه ليست 
مســــألة تقنية بعيدة. لقد بنــــت الولايات 
المتحــــدة لعقود جزءاً مهماً من قوتها في 
الخليــــج على التفوق البحــــري والجوي، 
وعلى قــــدرة حاملات الطائرات والســــفن 
الحربية على العمــــل بعيداً عن الأراضي 
الصواريــــخ  انتشــــار  لكــــن  الأميركيــــة. 
المضادة للســــفن، والطائرات المســــيّرة، 
وأجهــــزة الاستشــــعار، وقــــدرات الحرب 
الإلكترونية، يجعل البيئة التي تعمل فيها 
القطع البحرية الأميركية أكثر تعقيداً مما 

كانت عليه في السابق.
إضافة صاروخ أســــرع مــــن الصوت، 
قادر علــــى التحليق على ارتفاع منخفض 
ويمنــــح المدافــــع زمنــــاً أقصر للكشــــف 
حامــــلات  أن  تعنــــي  لا  والاعتــــراض، 
الطائرات أصبحــــت عديمة القيمة. لكنها 
تعنــــي أن تكلفــــة اســــتخدامها فــــي بيئة 
بحريــــة محصــــورة مثــــل الخليــــج يمكن 
أن ترتفــــع، وأن المخاطــــرة السياســــية 
المرتبطة بإرسالها إلى مناطق معينة قد 

تصبح أكبر.
وهــــذه تحديــــداً هــــي وظيفــــة الردع 
الحديــــث. ليــــس المطلوب أن تســــتخدم 
السلاح حتى يكون فعالاً. يكفي أحياناً أن 
تقنع الخصم بأن استخدام القوة ستكون 

له تكلفة غير مقبولة.
لقد كانت إيران تعمل على تكنولوجيا 
الدفــــع بمحــــركات رامجت منذ ســــنوات، 
وأظهرت في الســــابق اهتمامــــاً بتطوير 
صواريــــخ مضــــادة للســــفن أســــرع مــــن 
الصوت. وتشير تحليلات عسكرية سابقة 
إلى أن امتلاك صاروخ بحري أســــرع من 

الصوت يمكــــن أن يزيد صعوبــــة الدفاع 
عنه، خصوصاً عندما يجمع بين السرعة 

والتحليق المنخفض.
لكن دخول الخبرة الروســــية إلى هذه 

العملية يغير طبيعة المسألة.
إيران ليســــت دولة تبدأ مــــن الصفر. 
لديها قاعــــدة صاروخية محلية واســــعة 
وخبــــرة طويلة فــــي تطويــــر الصواريخ 
الباليستية والمسيّرات وصواريخ كروز. 
ولذلــــك فــــإن القيمــــة الروســــية لا تتمثل 
بالضــــرورة فــــي اختراع قــــدرة لا تملكها 
إيــــران، وإنمــــا فــــي تســــريع الطريق من 
التجربة إلى النضج. وهذه نقطة شــــديدة 

الأهمية.
القوة العســــكرية الحديثــــة لا تتحدد 
فقــــط بعــــدد الصواريــــخ الموجــــودة في 
المخــــازن، بل بقدرة الدولة على تطويرها 
وإصلاحهــــا وتعديلهــــا وإنتــــاج أجيــــال 
جديدة منهــــا. الدولة التي تمتلك المعرفة 
تســــتطيع التعلــــم مــــن الفشــــل. والدولة 
التــــي تعتمد علــــى المــــورد الخارجي قد 
تكــــون أكثر عرضة للانقطاع عندما تتغير 

السياسة.
روسيا، في هذه الحالة، تساعد إيران 
علــــى الانتقال من مســــتورد للتكنولوجيا 

إلى منتج أكثر استقلالاً لها.
وهــــذا يخــــدم طهــــران علــــى المــــدى 

الطويل، لكنه يخدم موسكو أيضاً.
فروســــيا تخــــوض حرباً ممتــــدة في 
أوكرانيا في مواجهــــة الولايات المتحدة 
أصبحت  وقــــد  الأوروبييــــن،  وحلفائهــــا 
تعتمد بدرجة أكبر على شــــبكات شــــراكة 
عســــكرية خارج المجال الأوروبي. إيران 
بدورها قدمت لروسيا طائرات مسيّرة من 
طراز «شــــاهد»، وســــاهمت في دعم قاعدة 
الإنتاج الروســــية لهذه الطائــــرات. وفي 
السنوات الأخيرة، اتســــع نطاق التعاون 
العســــكري بين البلدين ليشــــمل مجالات 

أكثر حساسية.

لكــــن التعاون في C430L يبدو مختلفاً 
من حيث نوعية التكنولوجيا. إنه انتقال 
من تبادل المنظومات إلى تبادل المعرفة. 
وهنــــا تصبــــح المســــألة جزءاً مــــن لعبة 

جيوسياسية أوسع.
روســــيا لا تحتاج إلــــى أن تدخل حرباً 
مباشــــرة مع الولايات المتحدة كي تضغط 
عليها. يمكنهــــا أن تزيد عدد الأزمات التي 
يتعيــــن علــــى واشــــنطن أن تأخذهــــا في 
حســــاباتها. فإذا كانت الولايات المتحدة 
مضطــــرة إلى توزيع قدراتهــــا بين أوروبا 
والمحيطيــــن الهنــــدي والهادئ والشــــرق 
الأوســــط، فإن كل نقطــــة إضافية للضغط 
يمكن أن تحمل قيمة استراتيجية لموسكو.
لا يعنــــي ذلــــك أن موســــكو تســــتطيع 
ببســــاطة «توريــــط» واشــــنطن فــــي حرب 
أخــــرى. هــــذه صياغــــة أكثــــر يقينــــاً مما 
تســــمح به الأدلة. لكن مــــن المعقول النظر 
إلى التعاون العســــكري الروسي–الإيراني 
باعتبــــاره جزءاً من اســــتراتيجية أوســــع 
لتوســــيع كلفة المنافســــة علــــى الولايات 

المتحدة.
وقــــد لخّصت نيكــــول غراييفســــكي، 
الباحثة في SCIENCES PO، الفكرة بوضوح 
عندما قالت إن برنامج C430L يشــــير إلى 
محاولة روســــية لتوســــيع نطــــاق حرب 
أوكرانيــــا ودفــــع الولايــــات المتحدة إلى 
مســــارح مختلفة، مع اســــتعداد موسكو 
لتحمــــل قــــدر أكبــــر مــــن المخاطــــرة في 

المنطقة.

 عــدن - لم تكن استعادة مديرية حيس 
في جنوب الحديدة مجرد مكسب ميداني 
جديد للقوات اليمنية والقوات المشتركة، 
بل قد تكون مؤشـــراً إلـــى محاولة إعادة 
تحريـــك واحدة من أكثـــر جبهات الحرب 
اليمنية أهمية بعد ســـنوات من الجمود. 
فاستكمال الســـيطرة على حيس وتأمين 
أريافهـــا، بالتزامن مع تحـــركات باتجاه 
مديريـــة الجراحـــي، يعيـــدان الســـاحل 
الغربي إلى واجهة الحسابات العسكرية 
والسياســـية، ويطرحـــان ســـؤالاً أكبـــر 
حـــول مـــا إذا كانـــت خريطـــة المواجهة 
فـــي الحديدة تســـتعد للدخول في مرحلة 

جديدة.
أهميـــة حيس لا تأتي من مســـاحتها 
وحدهـــا، وإنمـــا من موقعهـــا في جنوب 
الحديـــدة. فالمديريـــة تقـــع علـــى محور 
يربط الساحل الغربي بالمناطق الداخلية 
باتجـــاه تعز، وتوفر لمن يســـيطر عليها 
مساحة للمناورة والتحرك باتجاه مناطق 
أخـــرى في جنوب المحافظـــة. ولهذا فإن 
إحـــكام الســـيطرة عليهـــا لا يعنـــي فقط 
تثبيـــت منطقة ســـبق أن دخلت في نطاق 
ســـيطرة القوات المناهضـــة للحوثيين، 
وإنما تأميـــن أحد الممـــرات التي يمكن 

استخدامها في أي عمليات لاحقة.
وتكتســـب اســـتعادة الأرياف أهمية 
خاصة. فالســـيطرة على مركـــز المديرية 
مـــن دون تأميـــن محيطه تتـــرك القوات 
الموجـــودة فيـــه أمـــام خطـــر الهجمات 
مـــن المناطق المجـــاورة، وتبقي خطوط 
الإمـــداد والحركـــة عرضة للاســـتهداف. 
أما توســـيع السيطرة إلى الريف، فيعني 
محاولة تحويل حيس من موقع عســـكري 
معزول إلى مساحة أكثر أمناً يمكن البناء 

عليها في عمليات لاحقة.

لعدة ســـنوات، بقيت جبهة الســـاحل 
الغربـــي محكومة إلى حـــد كبير بمعادلة 
التجميد التـــي فرضتهـــا ترتيبات وقف 
المتعلقـــة  والاتفاقـــات  النـــار  إطـــلاق 
بالحديـــدة. وعلـــى الرغـــم من اســـتمرار 

تتحـــول  لـــم  والتوتـــرات،  المناوشـــات 
المنطقـــة إلـــى جبهـــة عمليات واســـعة 
كتلك التي عرفتها في مراحل ســـابقة من 

الحرب.
تحمــــل  الأخيــــرة  التطــــورات  لكــــن 

مؤشرات مختلفة.
فالتحــــرك فــــي حيس، ومــــا رافقه من 
حديــــث عن عمليــــات باتجــــاه الجراحي، 
يمكن أن يمثل محاولة لإعادة بناء الضغط 
العســــكري جنوب الحديدة، مــــن دون أن 
يعني ذلك بالضرورة أن القوات الحكومية 
تســــتعد لمعركة شاملة لاســــتعادة مدينة 

الحديدة أو كامل المحافظة.
وهنــــا تبرز قيمة التحــــرك التدريجي. 
فبدلاً مــــن الذهاب مباشــــرة إلى مواجهة 
كبيرة، يمكن للقوات المناهضة للحوثيين 
توســــيع نطاق ســــيطرتها علــــى مراحل، 
وتأميــــن المناطــــق التي تســــتعيدها، ثم 
اختبــــار رد فعل الحوثيين قبــــل الانتقال 

إلى الخطوة التالية.
إذا استمر هذا المسار، فإن الجراحي 
تصبــــح أكثر أهميــــة باعتبارهــــا الحلقة 
التالية في هذا الاتجاه. والســــيطرة على 
مزيد من المواقع جنوب الحديدة يمكن أن 
تضغط علــــى الدفاعات الحوثية، وتفرض 
علــــى الجماعــــة إعــــادة توزيــــع قواتها، 

خصوصــــاً إذا تزامــــن ذلــــك مــــع نشــــاط 
عسكري على جبهة تعز.

عاديــــة  محافظــــة  ليســــت  الحديــــدة 
فــــي الحــــرب اليمنيــــة. فهــــي تطــــل على 
البحــــر الأحمر وتضم موانــــئ ذات أهمية 
أن  كمــــا  واســــتراتيجية،  اقتصاديــــة 
الســــيطرة عليها ترتبط بشــــكل مباشــــر 
بأمــــن الملاحة في واحد من أهم الممرات 

البحرية العالمية.
ولهــــذا فــــإن أي تغييــــر فــــي خطوط 
السيطرة جنوب المحافظة لا يمكن فصله 

عن المعادلة الأوسع في البحر الأحمر.
فالقـــوات التـــي تقترب مـــن مناطق 
الحوثيين في جنـــوب الحديدة لا تتحرك 
فقـــط على خريطة داخليـــة، وإنما تقترب 
مـــن منطقـــة تتقاطـــع فيها الحســـابات 
اليمنيـــة والإقليمية والدوليـــة. ومن هنا 
يمكـــن أن تتحـــول المعركـــة حول حيس 
والجراحـــي إلـــى ورقـــة ضغـــط تتجاوز 

قيمتها العسكرية المباشرة.
كما أن إعادة تنشـــيط جبهة الساحل 
الغربـــي قـــد تمنـــح الحكومـــة اليمنية 
والقـــوى المتحالفة معهـــا ورقة إضافية 
في مواجهـــة الحوثيين، في وقت لا تزال 
فيه التســـوية السياسية النهائية بعيدة 

عن التحقق.

الجانب الأهم فــــي التطورات الأخيرة 
هــــو أنهــــا قــــد تعكــــس انتقــــال القوات 
المناهضــــة للحوثيين من وضعية الدفاع 
وتثبيــــت خطــــوط التماس إلــــى محاولة 

استعادة زمام المبادرة.
نجـــح  الحـــرب،  ســـنوات  خـــلال 
الحوثيـــون فـــي الحفـــاظ علـــى خطوط 
دفاعيـــة متماســـكة في مناطق واســـعة، 
مســـتفيدين من الطبيعة الجغرافية ومن 
قدرتهـــم على تحويل المعـــارك إلى حرب 
اســـتنزاف. لكن إعادة فتح محاور جديدة 
أمـــام القـــوات المناهضة لهـــم يمكن أن 
تضع هذه الدفاعات أمام اختبار مختلف.
ومع ذلك، فإن التقدم في حيس لا يعني 
أن الطريــــق نحــــو الجراحــــي أو الحديدة 
أصبــــح مفتوحاً. فالقتال في هذه المناطق 
سيكون معقداً، والحوثيون يمتلكون خبرة 
طويلة في الدفاع والتحصين واســــتخدام 
والصواريخ،  المسيّرة  والطائرات  الألغام 
فضلاً عن قدرتهم على استغلال الجغرافيا 

المحلية لإبطاء أي تقدم.
لذلك، فإن الســـؤال الحقيقي ليس ما 
إذا كانـــت القـــوات قادرة على اســـتعادة 
منطقة جديدة، وإنما هل تستطيع تحويل 
استعادة حيس إلى سلسلة من المكاسب 

المتصلة؟

 بغــداد - دخل العـــراق مرحلة جديدة 
من الحذر الاقتصادي مع اتســـاع الحملة 
الأميركية على القنوات المالية المرتبطة 
بإيران، في وقت باتت فيه بغداد تدرك أن 
اســـتمرار التعامـــلات التجارية والمالية 
مع طهـــران لا يمثل فقط مســـألة علاقات 
جـــوار ومصالـــح اقتصاديـــة، وإنما قد 
يتحـــول إلى مصـــدر خطر مباشـــر على 

النظام المصرفي العراقي.
ويأتي اجتماع ائتـــلاف إدارة الدولة 
فـــي بغـــداد، الـــذي شـــدد على ضـــرورة 
العقوبات  انعكاســـات  العـــراق  «تجنيب 
الأمريكيـــة» وعلى أن البـــلاد تمر بظرف 
مالـــي لا يحتمل المجازفـــة، ليعكس هذا 

القلق بصورة سياسية واضحة.
لا  بغـــداد  إلـــى  بالنســـبة  المســـألة 
تتعلـــق بإعـــلان القطيعـــة مـــع إيـــران، 
فالعلاقة الاقتصادية بين البلدين واسعة 
ومتداخلة، وإنما بمحاولة رســـم مسافة 
مالية تحول دون أن يصبح العراق جزءاً 
من شبكة العقوبات التي توسع واشنطن 
والأفراد  المؤسســـات  لتشـــمل  نطاقهـــا 
الذيـــن يســـاهمون فـــي نقل الأمـــوال أو 

تسهيل التعاملات مع طهران.
وتزداد حساسية الموقف العراقي مع 
تحول العقوبات الأميركية إلى استهداف 
المؤسســـات المالية خارج إيران نفسها. 
فقد أعلن وزير الخزانة الأميركي ســـكوت 
بيســـنت أن واشـــنطن تتجـــه إلى فرض 
عقوبـــات ثانوية بصـــورة متكـــررة، مع 
التركيز علـــى المؤسســـات المالية التي 

تســـهل النشـــاط المالي الإيراني، محذراً 
مـــن إمكانية قطع المؤسســـات المخالفة 

عن النظام المالي القائم على الدولار.
وهـــذا التحـــول يضـــع بغـــداد أمام 
معادلـــة صعبـــة: فالعـــراق يحتـــاج إلى 
الدولار والنظـــام المصرفي الدولي، لكنه 
في الوقت نفســـه يرتبط بإيـــران تجارياً 
واقتصاديـــاً وسياســـياً بدرجـــة تجعـــل 
الفصل الكامـــل بين الاقتصادين شـــديد 

الصعوبة.

وتكمـــن حساســـية الملـــف فـــي أن 
العراق يعتمد بصورة كبيرة على النظام 
المالي الدولي في إدارة إيراداته النفطية 
وتمويل التجارة واســـتيراد السلع، فيما 
تمر أجـــزاء كبيرة من النشـــاط التجاري 
الصرافـــة  وشـــركات  المصـــارف  عبـــر 

والتحويلات.
وقد شـــهد القطاع المصرفي العراقي 
خلال السنوات الأخيرة إجراءات أميركية 
متزايـــدة تســـتهدف المؤسســـات التـــي 
تعتبرها واشنطن عالية المخاطر، بينما 

يواصـــل البنك المركـــزي العراقي العمل 
علـــى تعزيـــز الامتثال للمعاييـــر الدولية 
للحـــد من مخاطر غســـل الأموال وتمويل 

الأنشطة غير المشروعة.
وفي أغســـطس/آب الماضي، وصلت 
إلـــى العـــراق دفعـــة جديـــدة مـــن النقد 
الأميركـــي بقيمـــة 500 مليـــون دولار من 
الاحتياطي الفدرالي الأميركي، في مؤشر 
على أهمية اســـتمرار العلاقة بين النظام 
المالـــي العراقـــي والمؤسســـات المالية 

الأميركية.
وبالتالـــي، فإن أي مؤسســـة عراقية 
تصبح موضع اشـــتباه أميركي بســـبب 
تعاملاتهـــا مع إيران لا تواجه بالضرورة 
مشـــكلة محلية فقط، بـــل يمكن أن تواجه 
خطر فقدان الوصول إلى القنوات المالية 
الدوليـــة، وهـــو ما يجعـــل بغـــداد أكثر 
حساسية تجاه أي نشـــاط قد يُفسر على 

أنه التفاف على العقوبات.
وتأتي هذه المخاوف في وقت تكثف 
فيه الولايـــات المتحدة ملاحقة ما تصفه 
بشبكات «الظل» المالية الإيرانية. وتقول 
وثائق أميركية حديثة إن إيران تستخدم 
شركات واجهة وشركات صرافة وشبكات 
مالية متعددة الاختصاصات لإخفاء ملكية 
الأموال ومصدرها وتسهيل الوصول إلى 

الدولار والنظام المالي الدولي.
لكـــن التحـــدي الأكبر أمـــام بغداد لا 
يكمـــن فـــي المصـــارف وحدهـــا، بل في 
تداخل النشـــاط الاقتصادي مـــع النفوذ 

السياسي.

لا يمتلـــك العراق اقتصـــاداً منفصلاً 
تماماً عن شـــبكة المصالح التي نشـــأت 
بعد سنوات طويلة من الصراع السياسي 
والأمني. وهناك أحـــزاب وقوى وفصائل 
مســـلحة مرتبطـــة بإيران تتمتـــع بنفوذ 
اقتصـــادي متفـــاوت، ســـواء مـــن خلال 
شركات أو عقود أو شبكات تجارية، فيما 
يمثـــل قطاع الصرافـــة والتحويل المالي 
إحدى أكثـــر المناطق حساســـية في أي 
محاولـــة لفصل التعامـــلات العراقية عن 

التدفقات المالية الإيرانية.
وهنـــا تظهر معضلة أمـــام الحكومة: 
كيـــف يمكنها فرض قواعـــد مالية واحدة 
على جميـــع المتعاملين، إذا كانت بعض 
بقـــوى  ترتبـــط  الاقتصاديـــة  الأنشـــطة 
سياســـية تمتلـــك نفـــوذاً داخـــل الدولة 

وخارج مؤسساتها؟

{حيس} تكسر جمود الساحل الغربي

العراق يحاول تحييد اقتصاده عن عقوبات إيران

انتقال القوات الحكومية من وضعية الدفاع وتثبيت خطوط 

التماس إلى استعادة المبادرة

حيس مديرية عادت إلى سيطرة القوات اليمنية

كلما تمكنت الحكومة 

والقوات المناهضة للحوثيين 

من تحسين مواقعها 

الميدانية، زادت قدرتها على 

التفاوض من موقع أكثر قوة

العراق يحتاج إلى النظام 

المصرفي الدولي، لكنه يرتبط 

بإيران تجاريا واقتصاديا 

ما يجعل الفصل بين 

الاقتصادين شديد الصعوبة
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● ساركوزي في رحلة عكسية 
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جدوى إرسالها… هذه هي 
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 لندن - فثمة فكرة جديدة بدأت تتســــلل 
إلــــى قلب النقاش الدائــــر حول النيل، وقد 
تكــــون أكثر حساســــية من كل ما ســــبق: 
ماذا لو أصبحت المياه نفســــها موضوعاً 
المالي؟  والتعويض  الاقتصــــادي  للتقييم 
ومــــاذا لــــو انتقل الخلاف من ســــؤال «من 
يملــــك الحق في اســــتخدام ميــــاه النيل؟» 
إلى ســــؤال أكثر تعقيداً: «من يملك القيمة 

الاقتصادية لهذه المياه؟»
هــــذه النقلة في الخطــــاب قد تعني أن 

معركة النيل تدخل مرحلة جديدة تماماً.
في أواخر آب/أغســــطس، قــــال وزير 
شــــيفيرو  الســــابق  الإثيوبــــي  الميــــاه 
جارصو إن بــــلاده ينبغي أن تطالب مصر 
بتعويضــــات عــــن اســــتخدام مــــوارد نهر 
النيل، مستنداً إلى فكرة أن إثيوبيا تسهم 
بنحــــو 86 في المئة من تدفقات النهر، وأن 
مــــن حقها أن تبحث عــــن ترتيبات تعترف 
بالقيمــــة الاقتصادية للمياه التي تنبع من 
أراضيها. وبعد أيام، عاد مسؤول إثيوبي 
ســــابق آخــــر، هــــو بيرهانو لينجيســــو، 
ليتحــــدث عن إمكانيــــة المطالبة بمعالجة 
ما وصفه بخســــائر اقتصاديــــة تاريخية 
وفــــرص تنموية ضائعة، داعيــــاً إلى إطار 
يأخذ في الاعتبار تكاليف الفرصة وتقاسم 
المنافــــع والقيمــــة الاقتصاديــــة والبيئية 

للمياه.

وقبــــل ذلــــك، كانت تصريحــــات لوزير 
المياه والطاقة الإثيوبــــي الحالي حبتمو 
إتيفــــا قــــد أثــــارت النقاش نفســــه، عندما 
تحــــدث عــــن ضــــرورة أن تعــــوّض مصر 
إثيوبيــــا مقابل اســــتخدام مياه النيل، في 
خطاب يربط بين الموارد المائية والتنمية 
الاقتصادية وحق إثيوبيا في الاســــتفادة 

من مواردها الطبيعية.
من المهم هنا عدم القفز إلى استنتاج 
أن إثيوبيا تبنت رســــمياً سياسة تسعير 
لمياه النيل أو وضعت مشــــروعاً قانونياً 
لفرض رســــوم علــــى مصــــر. لا توجد، في 
المعطيــــات المتاحــــة، سياســــة رســــمية 
متكاملة بهــــذا المعنى. لكن تكرار مفردات 
الاقتصاديــــة»،  و«القيمــــة  «التعويــــض»، 
و«الخسائر التاريخية»، و«تقاسم المنافع» 
في الخطاب الإثيوبي يكشــــف شيئاً لا يقل 
أهمية عن القرار الرســــمي: هناك محاولة 

لإعادة تعريف اللغــــة التي ينبغي أن يُدار 
بها ملف النيل في المستقبل.

وهــــذا هــــو التطــــور الذي يســــتحق 
الانتبــــاه. فلســــنوات طويلــــة، تمحــــورت 
المواجهة حول ســــد النهضة نفسه. كانت 
مصر تنظر إلى الســــد باعتباره مشــــروعاً 
قــــد يؤثر فــــي أمنها المائــــي، بينما كانت 
إثيوبيا تراه مشــــروعاً ســــيادياً وتنموياً، 
ومصــــدراً للطاقة وفرصة لإعادة تشــــكيل 
موقعهــــا الاقتصــــادي في شــــرق أفريقيا. 
وبيــــن الموقفين، ظل التفاوض يدور حول 
ســــرعة ملء الخــــزان، وقواعد التشــــغيل، 
والتصرف في ســــنوات الجفــــاف، وتبادل 

البيانات، وآلية حل النزاعات.
لكن سد النهضة لم يعد مشروعاً على 
الورق. إثيوبيا افتتحت الســــد رسمياً في 
ســــبتمبر 2025، وأصبح المشروع حقيقة 
ماديــــة وسياســــية واقتصاديــــة لا يمكــــن 
تجاهلهــــا. ومــــع اكتماله، تغير الســــؤال 
جزئياً. لــــم يعد ممكناً اختزال القضية في 
محاولة منع قيام الســــد، بــــل أصبح على 
دول حــــوض النيل أن تتعامل مع منظومة 
جديــــدة باتت إثيوبيا فيها أكثر قدرة على 
تخزيــــن المياه وتنظيم جــــزء من تدفقات 

النيل الأزرق وإنتاج الطاقة.
وهنا يبــــدأ الفصل الأكثر حساســــية. 
فإذا كان ســــد النهضة هو بداية التحول، 
فــــإن ما قــــد يأتي بعده هو الذي ســــيحدد 
شــــكل المنطقة لعقود. إثيوبيــــا لا تخفي 
طموحها في اســــتغلال إمكاناتها الهائلة 
فــــي الطاقــــة الكهرومائيــــة، وقــــد برز في 
الأشهر الأخيرة الحديث عن ثلاثة مشاريع 
جديدة على النيــــل الأزرق، هي كارادوبـي 
ومندايا وبيكو أبو، يمكن أن تضيف قدرة 
كبيــــرة إلى شــــبكة الطاقــــة الإثيوبية إذا 

انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.
بالنسبة إلى أديس أبابا، يمكن النظر 
إلى هــــذه المشــــاريع باعتبارهــــا امتداداً 
طبيعيــــاً لإســــتراتيجية تنمويــــة تعتمــــد 
علــــى تحويل الجغرافيــــا المائية إلى قوة 
اقتصادية. أما بالنســــبة إلى القاهرة، فإن 
القضية مختلفة تماماً. فكل سد جديد على 
مجرى النيل الأزرق يعني احتمالاً إضافياً 
لتغيير أنمــــاط التخزين والتدفق، ويجعل 
مســــألة وجود قواعــــد مشــــتركة وملزمة 

لإدارة النهر أكثر إلحاحاً.
ولهــــذا حذرت مصر مــــن أنها لن تقبل 
إنشــــاء ســــدود جديدة على النيل من دون 
ترتيبــــات واضحة، فيما كــــرر وزير الري 
المصري هاني ســــويلم أن بــــلاده تحتاج 
إلــــى آليــــة قانونية ملزمة لتبــــادل بيانات 

تشغيل السدود وإدارة التدفقات.
المفارقــــة أن اللغة بــــدأت تتحول لدى 
الطرفين في اتجاه واحد، وإن كان كل طرف 
يســــتخدمها لأغــــراض مختلفــــة. إثيوبيا 

تتحــــدث أكثــــر عــــن «القيمــــة» و«المنافع» 
و«التعويــــض»، بينمــــا تتحــــدث مصر عن 
«الأضــــرار» و«الحقــــوق» و«الأمن المائي». 
وفي كانــــون الثاني/يناير الماضي، ذهب 
الوزير المصري نفسه إلى حد الحديث عن 
ضرورة تعويض مصر عن أضرار مرتبطة 
بمشــــروع ســــد النهضة، وإن كان ذلك في 
سياق مختلف يتعلق بما اعتبرته القاهرة 

خسائر ناجمة عن تطوير السد.
لغــــة  «التعويــــض»  يصبــــح  وهكــــذا 
مشتركة، لكن ليس بالضرورة على المعنى 

نفسه.
وهنــــا تكمن خطــــورة المســــألة. فإذا 
تحول النيل إلى دفتر حســــابات تاريخي، 
فمــــن ســــيدفع لمــــن؟ ومــــن يحــــدد قيمة 
الميــــاه؟ وكيف يمكن احتســــاب «الفرصة 
الضائعة»؟ هــــل تدفع مصر لإثيوبيا لأنها 
تســــتخدم مياه النهر؟ وهل تدفع إثيوبيا 
لمصر إذا أدى تشــــغيل سد ما إلى تقليل 
تدفقات معينة في ســــنوات الجفاف؟ وهل 
يدخل الســــودان في الحســــاب باعتباره 
دولــــة مصب وعبــــور، أم باعتبــــاره طرفاً 
لــــه مصالحه الخاصة؟ وهــــل يمكن أصلاً 
اختزال قيمة نهــــر عابر للحدود في أرقام 

مالية؟
القانــــون الدولــــي للمجــــاري المائية 
لا يقــــدم إجابة بســــيطة من هــــذا النوع. 
فالمبادئ الأساســــية التــــي تطورت حول 
الأنهــــار الدوليــــة تقوم على الاســــتخدام 
المنصــــف والمعقــــول، وعــــدم التســــبب 
في ضــــرر ذي شــــأن، والتعــــاون وتبادل 
المعلومات، والمشاركة في إدارة الموارد 
المشتركة. ولا توجد قاعدة عامة مستقرة 
تقول إن الدولة الواقعة في أعلى المجرى 
تملــــك الميــــاه التــــي تنبع مــــن أراضيها 
بحيث تســــتطيع بيعها للدول الواقعة في 

أسفل النهر.
وهذا فارق جوهري بين تقاسم المنافع 
وبيــــع الميــــاه. تقاســــم المنافــــع مفهوم 
يمكن أن يشــــكل أساســــاً لتعاون إقليمي 
واسع. تســــتطيع إثيوبيا أن تحصل على 
عوائد من إنتــــاج الكهربــــاء وتصديرها، 
ويمكــــن لمصر والســــودان أن يســــتفيدا 
من انتظــــام أكبر فــــي التدفقــــات وتقليل 
مخاطر الفيضانات وتحسين إدارة فترات 
الجفاف، ويمكن للدول الثلاث أن تستثمر 
في الزراعــــة والطاقة والنقل والأســــواق 
الإقليميــــة. في هذه الحالــــة لا يكون الماء 
نفسه ســــلعة تُباع، وإنما تصبح المنافع 
التــــي ينتجها التعاون حــــول الماء قابلة 

للتوزيع والاستثمار.
أما تحويل الميــــاه الطبيعية العابرة 
للحدود إلى ســــلعة لها سعر تفرضه دولة 
المنبــــع على دول المصــــب، فهو أمر أكثر 
تعقيــــداً بكثيــــر، ليــــس فقط مــــن الناحية 
القانونيــــة، وإنما من الناحية السياســــية 
أيضــــاً. لأن قبول هــــذا المنطــــق قد يفتح 
البــــاب أمــــام إعــــادة تعريــــف كل الأنهار 
الدولية تقريباً وفق قاعدة مختلفة: الدولة 
التي تقع في أعلى النهر تستطيع المطالبة 

بثمن المورد الذي يمر عبر أراضيها.
وسيكون ذلك تحولاً جذرياً في النظام 

المائي العالمي.

لكن الخطورة الحقيقية بالنســــبة إلى 
مصــــر لا تكمــــن فقــــط في احتمــــال فرض 
ســــعر على الميــــاه. تكمن فــــي أن يتحول 
هذا الخطــــاب إلى قاعدة تفاوضية جديدة 
تفــــرض علــــى القاهرة التعامــــل مع النيل 
باعتباره أصلاً اقتصادياً يخضع لموازين 
القوة، وليس فقط مــــورداً طبيعياً تحكمه 

قواعد قانونية وتاريخية.
مصــــر دولــــة شــــديدة الاعتمــــاد على 
النيــــل، وهذه حقيقــــة جغرافيــــة لا يمكن 
التفاوض حولها بســــهولة. وبالنسبة إلى 
دولــــة يبلغ فيها متوســــط الموارد المائية 
المتجددة محدوداً مقارنة بحجم الســــكان 
والاحتياجــــات الاقتصادية، فإن أي تغيير 
مســــتمر في تدفقات النهر يمكن أن تكون 
له انعكاسات على الزراعة والأمن الغذائي 
والصناعة والمدن والاستقرار الاجتماعي. 
لذلك فإن القاهرة لا تســــتطيع التعامل مع 
فكرة «تســــعير الميــــاه» باعتبارها مجرد 

اقتراح اقتصادي قابل للمساومة.
لكن الــــرد المصري الأكثــــر ذكاءً قد لا 
يكون في رفض فكرة «القيمة الاقتصادية» 

برمتها، وإنما في إعادة تعريفها.
فإذا كانت إثيوبيا تريد أن تتحدث عن 
القيمة الاقتصادية للنيل، تســــتطيع مصر 
أن تقــــول إن للنهر قيمــــة اقتصادية هائلة 
بالفعل، لكنها ليســــت قيمــــة الماء وحده. 
هناك قيمة الكهربــــاء التي يمكن إنتاجها، 
وقيمــــة الفيضانــــات التــــي يمكــــن الحد 
منها، وقيمــــة الجفاف الذي يمكن تخفيف 
آثاره، وقيمــــة المعلومات والبيانات التي 
تســــمح للدول بالتخطيط، وقيمة الأسواق 
الإقليمية التي يمكن أن تنشأ حول الطاقة 

والزراعة والنقل.
وهنــــا يمكــــن أن تتحــــول الأزمــــة إلى 
فرصــــة. بدلاً من ســــؤال «كــــم تدفع مصر 
لإثيوبيا مقابل المياه؟»، يمكن طرح سؤال 
أكثر عقلانيــــة: كيف توزع الــــدول الثلاث 

قيمة التعاون حول النهر؟
والتنميــــة  الطاقــــة  تريــــد  إثيوبيــــا 
والاســــتقلال الاقتصادي. مصر تريد الأمن 
المائــــي والقدرة على التنبــــؤ بالتدفقات. 
الســــودان يحتاج إلى الاســــتقرار المائي 
والطاقة والحماية من مخاطر الفيضانات، 
فضلاً عن مصالحه الزراعية والكهربائية. 
هــــذه المصالح ليســــت متطابقــــة، لكنها 

ليست متناقضة بالضرورة.
المشكلة أن السياسة سبقت الاقتصاد، 
وأن انعدام الثقة جعل كل مشــــروع جديد 
يبــــدو وكأنه خطوة في لعبــــة صفرية: ما 
تكسبه إثيوبيا تخسره مصر، وما تحميه 

مصر تعتبره إثيوبيا تقييداً لسيادتها.
لكن الأنهــــار لا تعمل بهــــذه الطريقة. 
فالمياه لا تعرف الحدود السياســــية التي 
رسمتها الخرائط. والسد لا يوجد في فراغ 
جغرافي. والطاقــــة التي تنتج في إثيوبيا 
يمكــــن أن تعبــــر الحدود، والاســــتثمارات 
المصريــــة يمكــــن أن تصل إلــــى إثيوبيا، 
والأسواق السودانية يمكن أن تكون جزءاً 
من شــــبكة إقليمية أوسع. وحتى البيانات 
التــــي تبدو اليوم موضوعاً تقنياً يمكن أن 
تصبح أساســــاً لبناء الثقة إذا تحولت من 

ورقة تفاوضية إلى مؤسسة مشتركة.

وهنــــا يأتي الســــودان، الدولــــة التي 
قد تكــــون أكثر الــــدول تأثــــراً بالتحولات 
الجارية وأقلها قدرة على فرض شــــروطها 
في الوقت الراهن. فالســــودان ليس مجرد 
طــــرف ثالث بيــــن القاهرة وأديــــس أبابا. 
موقعه الجغرافي يجعلــــه في قلب معادلة 
النيل، لأنه يقع بين ســــد النهضة ومصر، 
ولديــــه مصالــــح مباشــــرة فــــي الكهرباء 
والزراعة والفيضانات وتشــــغيل السدود. 
لكن الحرب السودانية أضعفت مؤسسات 
الدولــــة وقدرتها على لعب الدور الذي كان 

يمكن أن تلعبه في التفاوض الإقليمي.
وقد يكون ذلك أحد أكبر الخسائر غير 
المرئية فــــي أزمة النيــــل: أن الدولة التي 
يفترض أن تكون جسراً بين طرفي النزاع 

أصبحت منشغلة بإعادة بناء نفسها.
وفي الوقت نفسه، فإن دخول الولايات 
المتحــــدة علــــى خــــط الأزمة، مــــع عرض 
الرئيس دونالد ترامب التوسط بين مصر 
وإثيوبيا، يعكس حقيقة أخرى: ملف النيل 
لم يعد قضية ثنائيــــة أو أفريقية محضة، 
بل أصبح جزءاً من معادلات الأمن والطاقة 

والغذاء والاستقرار الإقليمي.

لكن أي وســــاطة خارجية لن تستطيع 
حل المشــــكلة إذا لم تتغير طبيعة التفكير 

داخل الدول الثلاث.
فالعــــودة إلى معركة «مــــن يملك الحق 
التاريخــــي؟» لــــن تكــــون كافيــــة، كمــــا أن 
الانتقال إلــــى منطق «من يملك المورد لأنه 
ينبع من أرضه؟» لن يكون أكثر اســــتدامة. 
المستقبل يحتاج إلى صيغة ثالثة، تعترف 
بحق إثيوبيــــا في التنمية، وبحاجة مصر 
إلى الأمــــن المائي، وبمصالح الســــودان، 
مــــن دون تحويل النهر إلــــى ملكية وطنية 

مجزأة.
وقد يكون هــــذا هو الدرس الأهم الذي 
يفرضه ســــد النهضة بعد اكتماله: لا يمكن 
إدارة نهر دولي بمنطق السيادة المنفردة، 
كما لا يمكن إدارة التنمية بمنطق الخوف 

المتبادل.
الســــد أصبح موجــــوداً، لكــــن النظام 

الذي سيحكمه لم يكتمل بعد.
وهذه هي المســــاحة التــــي ينبغي أن 

يتحرك فيها التفاوض.
فبدلاً مــــن أن تركز الــــدول الثلاث على 
الماضــــي، يمكنها أن تبدأ في بناء اقتصاد 
إقليمــــي حــــول النهــــر. يمكــــن أن تصبــــح 
الكهرباء الإثيوبية جزءاً من سوق إقليمية 
أوســــع، ويمكن تطوير مشــــروعات زراعية 
مشــــتركة، ويمكن الاســــتثمار فــــي تقنيات 
الري الحديثــــة، ويمكن إنشــــاء منظومات 
إنذار مبكر للفيضانــــات والجفاف، ويمكن 
بناء آليات دائمــــة لتبادل البيانات، ويمكن 

ربــــط إدارة الســــدود بمؤشــــرات مناخيــــة 
مشتركة، بحيث لا يصبح قرار التشغيل في 
دولة ما مفاجأة إستراتيجية لدولة أخرى.

وهــــذا هو الفــــارق بيــــن إدارة النزاع 
وإدارة المستقبل.

قد تستمر إثيوبيا في استخدام خطاب 
«القيمة الاقتصادية» للمياه باعتباره أداة 
تفاوضية، وقد تســــتمر مصر في التشديد 
علــــى أن النيل مســــألة وجوديــــة لا يمكن 
تحويلهــــا إلــــى صفقــــة تجاريــــة. وربما 
تظــــل المســــافة بيــــن الموقفين واســــعة. 
لكن الطرفيــــن يحتاجان فــــي النهاية إلى 
الاعتــــراف بحقيقة بســــيطة: لا تســــتطيع 
إثيوبيــــا تحويل موقعهــــا الجغرافي إلى 
احتــــكار دائــــم للنهر، ولا تســــتطيع مصر 
إعــــادة عقــــارب الســــاعة إلى ما قبل ســــد 

النهضة.
أما السودان، فسيبقى الطرف الذي لا 

يمكن تجاهله مهما تبدلت التحالفات.
لهــــذا فــــإن الســــؤال الحقيقــــي الذي 
تطرحــــه المرحلة الجديدة ليس ما إذا كان 
النيل ســــيصبح ســــلعة بالمعنى الحرفي. 
الأرجــــح أن الطريق إلى ذلــــك أكثر تعقيداً 
مما توحي بــــه التصريحات السياســــية. 
الســــؤال الأعمــــق هــــو مــــا إذا كانت دول 
الحوض ســــتبدأ في التعامل مــــع المياه 
باعتبارها أصلاً اقتصادياً مشــــتركاً يمكن 
أن يولد قيمة مشــــتركة، بــــدلاً من التعامل 
معهــــا باعتبارها أداة للضغط والســــيادة 

والمساومة.
النيــــل ليــــس ســــلعة يمكن ببســــاطة 
تسعيرها، لأن النهر أكبر من أن يُختزل في 
فاتورة. لكنه ليس أيضــــاً مورداً بلا قيمة 
اقتصادية. القيمــــة موجودة في الكهرباء، 
وفــــي الزراعة، وفــــي اســــتقرار التدفقات، 
وفي تقليل مخاطر الفيضانات والجفاف، 
وفي الأســــواق التي يمكن أن تنشأ حوله، 
وفي السلام الذي يمكن أن ينتج عن إدارة 

رشيدة للمياه.
وهنا ربمــــا تكمن المفارقة الكبرى: قد 
تكــــون إثيوبيا محقة في القــــول إن للنيل 
قيمــــة اقتصادية، وقد تكــــون مصر محقة 
في رفض تحويل هــــذه القيمة إلى فاتورة 
للميــــاه. وبيــــن الموقفين توجد مســــاحة 

واسعة لم تُستثمر بعد.
إن مستقبل النيل لن يتحدد فقط بعدد 
الســــدود التي تبنى على النهر الأزرق، ولا 
بعدد مليارات الأمتار المكعبة التي تدخل 
خزاناتها، بل بالقواعد التي ستنشأ حول 
هذه السدود، وبالثقة التي تستطيع الدول 
الثــــلاث بناءهــــا، وبالقدرة علــــى تحويل 
الميــــاه من ســــبب للصــــراع إلى أســــاس 

للتكامل.
فالمعركـــة الحقيقيـــة لـــم تعـــد حول 
ســـد واحد. إنهـــا معركـــة علـــى النظام 
الاقتصـــادي والسياســـي الذي ســـيحكم 
النيل فـــي العقد المقبل والقـــرن المقبل. 
والســـؤال الذي سيحدد مســـتقبل النهر 
ربمـــا لن يكون في النهاية: كم تدفع مصر 
لإثيوبيا مقابل المياه؟ بل: كم تســـتطيع 
مصر وإثيوبيـــا والســـودان أن يربحوا 
إذا توقفوا عن تســـعير المياه وبدأوا في 

تسعير التعاون؟
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أخطــــــر ما في الجدل الجديد حول النيل أنه لم يعد يدور فقط حول كمية المياه 
التي تصل إلى مصر والســــــودان، أو حول قواعد ملء وتشــــــغيل سد النهضة 
الإثيوبي، أو حتى حول مســــــتقبل الســــــدود التي تعتزم إثيوبيا إنشــــــاءها على 

النيل الأزرق.

في العمق

التنافس الإقليمي حول موارد النيل

فصل جديد في نزاع النيل!
معركة على النظام الاقتصادي والسياسي الذي سيحكم النيل في العقد المقبل

معركة النيل تدخل مرحلة جديدة

إذا تحول النيل إلى دفتر 

حسابات تاريخي فمن 

سيدفع لمن؟ ومن يحدد 

قيمة المياه؟ وكيف يمكن 

احتساب «الفرصة الضائعة»؟

«من يملك الحق التاريخي؟» 

لن تكون كافية كما أن 

الانتقال إلى منطق «من يملك 

المورد لأنه ينبع من أرضه؟» 

لن يكون أكثر استدامة



ذهب محللون لبنانيون تابعون 
لـ“حزب الله“ إلى تأكيد أن تلة 

علي الطاهر في جنوب لبنان هي في 
أهمّية مضيق هرمز. سقطت التلة 
التي باتت تحت سيطرة إسرائيل 

وبقيت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ تسعى 
إلى ابتزاز العالم عن طريق هرمز. لا 

بدّ من إعطاء كلّ حدث حجمه الحقيقي 
ذلك أنّ بحث ”حزب الله“ عن غطاء 
مسيحي لسلاحه ونهجه الرافض 
للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل 
يعطي فكرة عن عمق المأزق الذي 

يعاني منه حزب ليس سوى ميليشيا 
مذهبيّة في خدمة ”الحرس الثوري“ 

الإيراني.
انتهى ”حزب الله“ الذي عرفناه 

بكل جبروته وسلاحه وقدراته الماليّة. 
يؤكد ذلك خسارته تلة علي الطاهر 

ذات الأهمّية الكبيرة من الناحية 
الإستراتيجيّة.  في الواقع، أفلس 

”الحزب“ الذي كان يعتبر نفسه قادرا 
على لعب أدوار تتجاوز لبنان، في 
سوريا واليمن، وفي مرحلة معيّنة 

في البحرين، على سبيل المثال وليس 
الحصر. بات حجمه لبنانيا أكثر من 

أي وقت.
ليس ما يؤكّد حال الإفلاس أكثر 

من فتح دفاتر قديمة من نوع دفتر 
العلاقة مع ”التيار العوني“، نسبة 

إلى ميشال عون الذي لم يكن لديه من 
هدف غير الوصول إلى موقع رئيس 

الجمهوريّة بأي ثمن كان.

لا يبحث في دفاتره القديمة غير 
التاجر المفلس الذي يعتقد أنّ لديه 

ديونا لا يزال في استطاعته تحصيلها. 
لا يدرك ”حزب الله“ أنّ ”التيّار العوني“ 

الذي على رأسه حاليا النائب جبران 
باسيل يتساوى معه في درجة الإفلاس. 

لا يملك باسيل وآخرون على شاكلته، 
غير محاولة تعويم الذات عن طريق 
رفض سلاح ”حزب الله“، إرضاء لما 

بقي لديه من قاعدة مسيحيّة من جهة، 
والتركيز على أن الجيش اللبناني هو 

الطرف الوحيد الذي يمتلك حصرية 
السلاح من جهة أخرى. منذ متى هذا 

الحرص من ”التيار العوني“ على 
الجيش اللبناني!

خضع ميشال عون طوال عشر 
سنوات، أي منذ توقيعه وثيقة مار 

مخايل مع حسن نصرالله في شباط – 
فبراير 2006 لامتحانات استمرت عشر 
سنوات. نجح في كلّ تلك الامتحانات 
التي أجراها له ”الحزب“، بما في ذلك 

تبرير اغتيال عنصر من ”حزب الله“ 
للضابط الطيار سامر حنا لمجرد ذهابه 

في طائرة هليكوبتر إلى منطقة تقع 
تحت سيطرة ”الحزب“ في جنوب 
لبنان. برّر ميشال عون قتل ضابط 

طيار لبناني حلق فوق أرض لبنانيّة 
بقوله: ”ما الذي جاء يفعله (سامر 

حنا) هناك“!
بات مطلوبا من طرف مفلس 

تغطية طرف مفلس آخر. لا يفيد ذهاب 
وفد من ”حزب الله“ للقاء وفد ”عوني“ 

في شيء. لن تفيد في شيء أيضا 
جولة يقوم بها وفد من ”الحزب“ على 

قوى سياسيّة أخرى وذلك من أجل 
تبرير احتفاظ ”الحزب“ بسلاحه الذي 

ليس سوى سلاح في خدمة إيران 
ومشروعها التوسّعي في المنطقة. 

إنّه مشروع سقط في سوريا قبل أن 
يسقط في إيران نفسها التي باتت في 
حرب تدافع فيها عن مستقبل نظامها، 
نظام ”الجمهوريّة الإسلاميّة“. لم تعد  

للنظام الإيراني أي علاقة بما يدور 
في العالم وفي المنطقة منذ السابع من 
تشرين الأوّل – أكتوبر 2023 يوم شنت 

”حماس“ هجوم ”طوفان الأقصى“ 

مستهدفة مستوطنات إسرائيلية 
في منطقة غلاف غزّة. بعد ”طوفان 
الأقصى“ تغيّرت إسرائيل وتغيرت 

المنطقة أيضا، فيما رفضت إيران أن 
تتغيّر!

المستغرب أنّ ”حزب الله“ يبحث 
عن غطاء لسلاحه في وقت يشهد 

جنوب لبنان مأساة حقيقيّة. يمثل تلك 
المأساة، التي تعني عودة الاحتلال 

الذي رحل في العام 2000، تدمير 
إسرائيل نحو سبعين قرية وتهجير 

ما يزيد على مليون مواطن. مثل هذا 
الواقع لا يعني شيئا لدى ”الحزب“. 
يبحث ”الحزب“ فقط عن إيجاد مبرّر 

داخلي للاحتفاظ بسلاحه. هناك 
حزب، تابع لإيران، يعتقد أنّ الاحتفاظ 
بالسلاح أهمّ من السعي إلى التخلّص 

من الاحتلال. إنّه حزب يعرف أنّ 
وجوده مرتبط بهذا السلاح الذي لم 

يكن في يوم من الأيام سوى سلاح 
يستهدف إخضاع المواطن اللبناني 

والدولة اللبنانيّة وجعلهما تحت 
الوصاية الإيرانيّة.

من في لبنان مستعدّ لتغطية 
السلاح الميليشيوي والمذهبي الذي 
يعني أوّل ما يعنيه بقاء الاحتلال 
الإسرائيلي؟ الواضح أنّ ”التيار 

العوني“ صار العنوان الخطأ، لا لشيء 
سوى لأنّه حقق المطلوب تحقيقه من 

خلال ”حزب الله“ وسلاحه، أي وصول 
ميشال عون إلى قصر بعبدا.

لم تبق لدى ”حزب الله“ سوى 
ورقة الرئيس نبيه برّي الذي كان 

مفترضا به تذكّر تغييب الإمام 
موسى الصدر بطريقة أفضل وليس 
بخطاب خارج عن السياق السياسي 
في لبنان والمنطقة. كان خطاب برّي 

خارج الموضوع المطروح كونه تحدّث 
عن الوضع اللبناني كما لو أن البلد 

لا يزال في ثمانينات القرن الماضي. 
وقتذاك، في العام  1983، لعب النظام 
السوري الذي كان على رأسه حافظ 

الأسد دورا أساسيا في إسقاط اتفاق 
17 أيار الذي لن يستطيع لبنان 

الحصول على أفضل منه في ضوء 
موازين القوى القائم.

على الرغم من ذلك كلّه، لا يمكن 
الاستهانة بموقف نبيه برّي الذي يبدو 

أن لديه أسبابا تدعوه إلى التعامي 
عن حقيقة الوضع اللبناني وتجاهل 

ما يدور فعلا على أرض الجنوب… 
ومراعاة إيران إلى أبعد حدود. هل 
يعي رئيس حركة ”أمل“ الذي يوفّر 
غطاء جدّيا لـ“حزب الله“ أبعاد ما 

يقوم به في حين كان في استطاعته 
التعاطي مع الواقع اللبناني وواقع 

الجنوب بدل الهرب منهما؟
بين ”التيار العوني“ الذي لا يمثل 
أكثر من غطاء مترهل ونبيه برّي الذي 

يحاول إظهار وجود طائفة شيعيّة 
متماسكة، وأنّ لا فارق بين ”أمل“ 

و“حزب الله“، يظلّ السؤال الأساسي 
من يزيل الاحتلال الإسرائيلي وما ثمن 

إزالته.
 الأكيد أنّ سلاح ”حزب الله“ 

مرشح لإزالة الجنوب وربمّا لبنان 
بغض النظر عن كل ما يمكن أن 

يحصل عليه من تغطيات مصدرها 
جهات تحتاج إلى من يغطيها…

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني
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لم تمت «لعبة الأمم» التي كتب 
عنها مايلز كوبلاند، ولم تغادر 

القوى الكبرى غرف الخرائط، ولم 
تتوقف الإمبراطوريات عن حساب 

المسافات بين الموانئ والحقول والمضائق 
والعواصم. الذي تغير هو شكل الطاولة، 

ونوعية القطع، وسرعة الحركة. كانت 
الإمبراطوريات في القرن العشرين تقيس 
قوتها بعدد حاملات الطائرات والقواعد 
والجيوش، أما القرن الحادي والعشرون 

فقد أضاف إلى المدفع رقاقة إلكترونية، 
وإلى البارجة خوارزمية، وإلى الحصار 

العسكري عقوبة مصرفية، وإلى 
الجغرافيا الطبيعية جغرافيا أخرى من 
البيانات والكابلات والأقمار الصناعية 

ومراكز الحوسبة.
قال فرانكلين روزفلت عشية دخول 

الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية 
إن أميركا يجب أن تصبح «الترسانة 

العظيمة للديمقراطية». كان الرجل يرى 
ما وراء الدخان؛ يعرف أن الحرب لا 
تُربح في الخنادق وحدها، وإنما في 

المصانع التي تنتج أسرع، والموانئ التي 
تشحن أكثر، والاقتصاد الذي يستطيع 

أن يطعم الجبهة من دون أن ينهار ظهره 
في الداخل.

بعد أكثر من ثمانية عقود، ما زالت 
أميركا «ترسانة»، غير أن ترسانتها 

أصبحت أكبر من مخازن السلاح.
الدولار سلاح، والرقاقة سلاح، 

والعقوبات سلاح، وشركة التأمين سلاح، 
والقمر الصناعي سلاح، والمنصة الرقمية 

سلاح، ومركز البيانات سلاح، والذكاء 
الاصطناعي أصبح العقل الذي يستطيع 

مضاعفة فاعلية كل هذه الأدوات في وقت 
واحد.

ومن هنا يبدو وصف العالم بأنه 
«متعدد الأقطاب» صحيحاً في ظاهره 

وناقصاً في جوهره. فالصين قطب 
صناعي واقتصادي وتكنولوجي هائل، 

وروسيا قوة نووية وعسكرية وطاقوية، 
والاتحاد الأوروبي كتلة اقتصادية 

وتنظيمية يصعب تجاوزها، غير أن 
وجود أقطاب متعددة لا يعني وجود 

مراكز متساوية للقوة.
السؤال الحقيقي ليس: كم قطباً في 

العالم؟
السؤال: من يستطيع أن يحول قوته 
الوطنية إلى قواعد يضطر الآخرون إلى 

العيش داخلها؟
هنا ما زالت الولايات المتحدة تقف 
في مساحة مختلفة. الصين تنافسها، 

روسيا تتحداها، أوروبا تفاوضها، 
لكن واشنطن ما زالت القوة الأقدر على 

أن تضع الدولار والبارجة والرقاقة 
والقمر الصناعي والخوارزمية وشبكة 

التحالفات فوق الطاولة نفسها، ثم 
تحركها باتجاه هدف واحد.

وجاء الذكاء الاصطناعي ليضاعف 
هذه الأفضلية.

فالذكاء الاصطناعي ليس صناعة 
جديدة تضاف إلى الصناعات القديمة، 

إنه مضاعف للقوة نفسها؛ يختصر زمن 
الاستخبارات، ويقرأ صور 

الأقمار الصناعية، 
ويربط البيانات 

الاقتصادية 
بالعسكرية، 

ويراقب 
البحار، 
ويطور 
الحرب 

السيبرانية، 
ويمنح القرار 
سرعة كانت 

تحتاج في زمن 
كوبلاند إلى غرف 

ممتلئة بالمحللين والخرائط 
والملفات.

لكن المفارقة 
المدهشة أن أكثر 
تقنيات المستقبل 

تقدماً تعيد العالم 
إلى أقدم حقائق القوة: 

الطاقة.

فالخوارزمية لا تعمل في الفراغ. خلف 
كل مركز بيانات محطة كهرباء، وخلف 

كل قدرة حاسوبية هائلة طلب هائل على 
الطاقة، وخلف الثورة الرقمية مصانع 

ومعادن ومياه تبريد وشبكات نقل. وهكذا 
تعيدنا شاشة الذكاء الاصطناعي المضيئة 

إلى برميل النفط وأنبوب الغاز والمفاعل 
النووي والممر البحري.

وهنا تصبح الجيواقتصاد مفتاحاً 
لفهم حركة النظام العالمي.

لم تعد السيطرة تعني أن ترفع 
علمك فوق حقل النفط، وإنما أن تضمن 

ألا يستطيع خصمك استخدام ذلك 
الحقل ضدك. ولا تحتاج القوة العظمى 
إلى امتلاك كل برميل، يكفيها أن تمنع 
منافسها من التحكم في البرميل الذي 

يحتاج إليه العالم، وأن تبقى قادرة على 
حماية الطريق الذي يعبر منه.

لهذا يبدو مضيق هرمز أكبر من 
خرائطه.

هرمز ليس ممراً بين ضفتين فقط؛ 
إنه عقدة تربط حقول الخليج العربي 

بمصانع آسيا، والناقلة بشركة التأمين، 
وشركة التأمين بالمصرف، والمصرف 
بالدولار، والدولار بالقرار السياسي. 

وإذا تحركت قطعة واحدة في هذه 
السلسلة اهتزت أسعار الطاقة في قارات 

بعيدة.
الحصار في القرن الحادي والعشرين 

لم يعد سوراً.
الحصار أصبح شبكة.

ومن هرمز تمتد الخريطة غرباً عبر 
بحر العرب وخليج عدن حتى تصل إلى 

العقدة الأخرى التي لا تقل حساسية: 
باب المندب.

من يقرأ هرمز من دون باب المندب 
يقرأ نصف كتاب الجغرافيا.

فباب المندب هو البوابة التي يدخل 
منها المحيط الهندي إلى البحر الأحمر 

ثم قناة السويس والبحر المتوسط. 
وعندما يضطرب هذا الممر لا تتوقف 
سفينة أمام اليمن فقط؛ ترتفع كلفة 
التأمين في لندن، وتتغير مسارات 

الناقلات، وتتأخر البضائع في أوروبا، 
وتضطرب حسابات الطاقة والتجارة بين 

آسيا والغرب.
وهنا ستعيد الجغرافيا تقديم 

لاعبين ربما يكون دورهما في العقود 
المقبلة أكبر كثيراً من حجمهما 

الاقتصادي الراهن: دولة الجنوب العربي 
وصوماليلاند.

فعدن والمكلا وسقطرى ليست أسماء 
معلقة على ذاكرة تاريخية، وبربرة ليست 

ميناء أفريقياً بعيداً عن مركز العالم. 
هذه نقاط ارتكاز على واحد من أهم 

الشرايين البحرية للكوكب. وإذا استقرت 
التحولات السياسية بما يسمح ببناء 

مؤسسات موثوقة وقوى أمنية محترفة، 
فإن الضفتين الآسيوية والأفريقية لخليج 

عدن تستطيعان إنتاج منظومة متقدمة 
لصيانة المنطقة والقرن الأفريقي من 
الإرهاب والقرصنة وتهريب السلاح 

والشبكات العابرة للحدود.
الجغرافيا هنا تمنح دولة الجنوب 

العربي وظيفة تتجاوز حدودها. 
فالدولة المستقرة على ساحل يمتد من 

باب المندب إلى بحر العرب لن تكون 
رقماً سياسياً جديداً في شبه 
الجزيرة العربية فقط؛ 

يمكن أن تصبح ركناً 
من أركان الأمن 

البحري العالمي، 
وشريكاً في 

حماية الطريق 
الذي يصل 

آسيا بأوروبا.
وعلى 

الضفة الأخرى، 
تستطيع 

صوماليلاند أن 
تقدم الوظيفة ذاتها 

من بوابة بربرة 
والقرن الأفريقي.

فالقرن الجديد 
لن يحمي 

بحاره 
بالأساطيل 

الكبرى 
وحدها. ستصبح 
الدول المطلة على 

الممرات هي خطوط 
الدفاع الأولى، بينما 

تقدم القوى الكبرى 
الاستخبارات 

والتكنولوجيا والردع 
والقدرات التي لا 
تستطيع الدول 

الأصغر امتلاكها 
منفردة.

ومن هنا يجب إعادة فهم الحديث 
عن ”الانسحاب الأميركي من الشرق 

الأوسط“.
أميركا تستطيع سحب جندي، لكنها 

لا تستطيع سحب الجغرافيا.
لا تستطيع قوة عالمية تنافس 

الصين أن تغادر منطقة تحتوي على 
هرمز وباب المندب وقناة السويس، 
وتمتلك جزءاً هائلاً من احتياطيات 

الطاقة، وتقع بين آسيا وأفريقيا 
وأوروبا. ما تستطيع واشنطن فعله هو 

تغيير طريقة وجودها.
قال دوايت آيزنهاور إن «عنصراً 

حيوياً في حفظ السلام هو مؤسستنا 
العسكرية»، قبل أن يحذر في خطابه 
الوداعي نفسه من النفوذ غير المبرر 
للمجمع العسكري الصناعي. وبين 

الفكرتين توجد معادلة أميركية ما زالت 
قابلة للحياة: امتلاك القوة من دون 
تحويل استخدامها الدائم إلى غاية.

وهذا ما يمكن أن نراه في الشرق 
الأوسط المقبل: أميركا أقل حضوراً في 

الخطوط الأمامية، وأكثر وجوداً في 
السماء والبحر والفضاء والاقتصاد 

والتكنولوجيا والاستخبارات. حلفاؤها 
في المقدمة، وهي خلفهم تمنح شبكة 

الأمن قدرتها على الردع.
وهنا تكتسب التحالفات البينية 

قيمتها الحقيقية.
فالأمن الإقليمي المستدام لا يمكن 

أن يبقى خدمة أميركية تستهلكها دول 
المنطقة. يجب أن يتحول إلى منتج 

إقليمي تصنعه دول تمتلك مصلحة في 
حماية الاستقرار، فيما توفر واشنطن 

المظلة الاستراتيجية والتكنولوجيا 
والقدرات النوعية.

ومن هذه الزاوية تصبح الاتفاقيات 
الإبراهيمية أكبر من فكرة التطبيع 

نفسها.
إنها، إذا تطورت، نواة محتملة 

لشبكة مصالح في التجارة والتكنولوجيا 
والطاقة والأمن البحري والدفاع الجوي 

والذكاء الاصطناعي، مع ضرورة بقاء 
التسوية العادلة للقضية الفلسطينية 

عنصراً ضرورياً لاستقرار أي بناء 
إقليمي طويل الأمد.

فالتحالف الأكثر بقاء ليس الذي 
يجمع الدول حول عدو فقط، وإنما الذي 

يجعل السلام نفسه مصلحة يصعب 
التخلي عنها.

قال ونستون تشرشل في هارفارد 
عام 1943: «ثمن العظمة هو المسؤولية». 

والقوة الأميركية في القرن الحادي 
والعشرين ستُختبر في قدرتها على 
ممارسة المسؤولية من دون العودة 
في كل أزمة إلى الاحتلال والحروب 

المفتوحة.
وهنا قد تكون الاتفاقيات 

الإبراهيمية، مدعومة أميركياً، جزءاً 
مركزياً من هندسة أوسع تمتد من شرق 
المتوسط إلى الخليج العربي، ومن هرمز 

إلى باب المندب، ومن شبه الجزيرة 
العربية إلى القرن الأفريقي.

ليست نسخة جديدة من حلف بغداد، 
ولا مظلة عسكرية كلاسيكية تحمل توقيع 

القرن الماضي. إنها، في صورتها الأكثر 
نضجاً، شبكة مصالح؛ موانئ مرتبطة، 

اقتصادات متداخلة، دفاعات تتبادل 
المعلومات، بحار تحرسها الدول المطلة 

عليها، واستثمارات تجعل تكلفة إشعال 
الحرب أعلى من أرباحها.

وهنا يعود الشرق الأوسط إلى لعبة 
الأمم، لكن بصورة مختلفة.

لا بوصفه رقعة تحرك القوى الكبرى 
فوقها قطعها، وإنما منطقة تستطيع 

دولها أن تصبح جزءاً من صناعة قواعد 
اللعبة نفسها.

فالعالم القادم لن يحكمه من يمتلك 
أكبر جيش فقط، ولا من ينتج أكبر 

اقتصاد فقط. ستذهب الأفضلية لمن 
يستطيع جمع الطاقة والحوسبة والمال 

والجغرافيا والبيانات والتحالفات 
والسردية داخل منظومة واحدة.

وقد تكون هذه هي الحقيقة التي 
ستحدد العقود المقبلة.

العالم متعدد الأقطاب، نعم، لكنه لم 
يصبح متعدد القوة بالتساوي.

والولايات المتحدة، ما دامت قادرة 
على جمع البرميل والدولار والرقاقة 

والبارجة والخوارزمية والحليف داخل 
معادلة واحدة، ستبقى في قلب النظام 

الذي يحاول الآخرون إعادة تشكيله.
لقد تغيرت لعبة الأمم.

لم تعد القطع وحدها تتحرك فوق 
الخريطة.

الخريطة نفسها أصبحت تتحرك، 
ومن لا يعرف موقعه عليها قد يكتشف 

متأخراً أنه لم يكن لاعباً في اللعبة، وإنما 
كان إحدى قطعها.

سقوط علي الطاهر، اللعبة باقية، الأدوات تغيرت
وبحث عن غطاء مسيحي

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها
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بين {التيار العوني} الذي لا 
يمثل أكثر من غطاء مترهل 

وبرّي الذي يحاول إظهار وجود 
طائفة شيعيّة متماسكة يظلّ 

السؤال الأساسي من يزيل 
الاحتلال الإسرائيلي وما ثمن 

إزالته

لا يدرك {حزب الله} أنّ {التيّار 
العوني} الذي على رأسه حاليا 
النائب جبران باسيل يتساوى 

معه في درجة الإفلاس

خطاب خارج عن السياق السياسي

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

لم تعد لعبة الأمم مجرد خرائط 
وجيوش؛ بل شبكة معقدة تجمع 

الطاقة والرقاقات والبيانات 
والتحالفات حيث تتحرك الخريطة 

نفسها قبل أن تتحرك القطع ر
تحتاج في زمن
غرف كوبلاند إلى

ممتلئة بالمحللين والخرائط 
والملفات.

لكن المفارقة 
المدهشة أن أكثر
تقنيات المستقبل

تقدماً تعيد العالم 
ب ي

إلى أقدم حقائق القوة:
الطاقة.

يع
صوماليلاند أن

تقدم الوظيفة ذاتها 
من بوابة بربرة

والقرن الأفريقي.
فالقرن الجديد 

لن يحمي 
بحاره 

بالأساطيل
الكبرى 

وحدها. ستصبح 
الدول المطلة على 
الممرات هي خطوط

الدفاع الأولى، بينما 
تقدم القوى الكبرى 

الاستخبارات 
والتكنولوجيا والردع 
والقدرات التي لا
تستطيع الدول

امتلاكها  الأصغر
منفردة.

جي بر
اقتصاد فقط. ست
يستطيع جمع ال
والجغرافيا والب
والسردية داخل
وقد تكون هذ
ستحدد العقود ا
العالم متعدد
يصبح متعدد الق
والولايات الم
على جمع البرمي
والبارجة والخو
معادلة واحدة، س
الذي يحاول الآخ
لقد تغيرت لع
لم تعد القطع

الخريطة.
الخريطة نفس
ومن لا يعرف مو
متأخراً أنه لم يك
و ي و

قطعه كان إحدى



 يأتي شــــغف  القرّاء بالســــير من رغبة 
إنســــانية دفينة في النظر عبر ثقب الباب، 
ومطالعة «الحقيقة العارية» دون أقنعة أو 
حيل تخييلية؛ رغبة تتقدم على البحث عن 
بلاغة إنشــــائية، وتدفع القارئ إلى مراقبة 
صاحــــب القــــرار وهــــو يتجرد قســــرًا من 
أبهتــــه وحصانته ليواجــــه عزلته وضعفه 

الإنساني.
تتجسد هذه المفارقة بأقسى صورها 
فــــي كتــــاب «يوميــــات ســــجين» للرئيس 
ســــاركوزي  نيكــــولا  الأســــبق  الفرنســــي 
(الصادر بترجمته العربية عن دار نوفل / 
هاشيت أنطوان، بترجمة أدونيس سالم).   
يتخــــذ الكتاب من الأســــابيع الثلاثة التي 
أمضاها ســــاركوزي في سجن «لاسانتيه» 
الشهير بباريس مســــاحةً لمرافعة دفاعية 
وشهادة سياســــية، إلى جانب بعد نفسي 
واجتماعــــي يكشــــف كواليــــس الســــلطة 
والقضــــاء وســــلوك البشــــر فــــي لحظات 
الســــقوط. ومن خــــلال هــــذا التداخل بين 
السياسي والإنساني، تتكشف أبرز ملامح 

تجربة ساركوزي في السجن.

فطور الحرية الأخير

كتابــــه  افتتــــاح  ســــاركوزي  يختــــار 
باستهلال مشهدي بالغ التكثيف والدراما، 
يرصد فيه صباح الثلاثاء 21 أكتوبر، لحظة 
اســــتعداده لمغــــادرة دفء بيتــــه ودخــــول 
الســــجن: «بعدما أمضيــــت حياتي بكاملها 
أصعد درج الترقــــي الاجتماعي درجة بعد 
درجة، وجدتني أهبطه مرّةً واحدةً مســــافة 
طبقات عشر… ما الذي صيّرني واحدًا ممن 
يدينهــــم التاريخ؟ ما الذي فعلته لأســــتحق 

معاملة كهذه؟ أي جرائم ارتكبتها؟“
الــــوداع  مشــــهد  ســــاركوزي  يرســــم 
العائلي بنَفَس تراجيــــدي، بدءًا من فطور 
الصباح الأخير برفقة كارلا بروني وأبنائه 
وأحفاده، وصــــولاً إلى محاولتــــه «الكذب 
ببراعة» وتصنّع البشاشــــة لتخفيف وطأة 
فكرة السجن على الصغار. ثم يصف بدقة 
خطواتــــه الأخيــــرة بين منزله والســــيارة 
وسط احتشاد مئات الأنصار والمصورين 
وهتافــــات النشــــيد الوطني، وصــــولاً إلى 

بوابة «لاسانتيه» الفولاذية الضخمة.
تبــــرز هنــــا الســــخرية الســــوداء حين 
تضطر ســــيارته للانتظــــار 25 دقيقة خارج 
السجن بســــبب تأخر إدارته في الاستعداد 
لاستقباله، في مشــــهد سريالي تتسلط فيه 
كاميــــرات العالم على ســــجين ينتظر دوره 
ليُحبــــس، قبــــل أن يتســــلم رقمــــه الجديد 
(320535) ويُزج به فــــي الزنزانة الانفرادية 
رقم 11 بمساحتها الضيقة (12 مترًا مربعًا).
”كنــــت طوال ســــنوات خمس رئيسًــــا 
للجمهورية الفرنســــية… ومنذ أربعة أيام، 

اســــتقبلني فــــي قصــــر الإليزيــــه الرئيس 
إيمانويــــل ماكــــرون شــــخصيًا. هل يمكن 
تخيل تناقض أشدّ وقعًا، أو وضع أسخف 

وأكثر عبثية؟“.

تفكيك الشبهة الليبية

المســــألة  الليبــــي  الملــــف  يحتــــل 
الجوهريــــة في الكتاب، وتكتســــب قراءته 
خصوصية شديدة عند فحص كيفية بناء 
ســــاركوزي لروايته المضادة لتبرئة ذمته 
التاريخية والسياســــية. يرتكز دفاعه على 

أربع نقاط مفصلية:

في البداية نســــف وثيقــــة «ميديابار» 
وشــــهادات تقــــي الديــــن، وفيهــــا يركــــز 
التحقيقات  خلاصــــات  علــــى  ســــاركوزي 
وقــــرار محكمــــة الجنــــح التــــي اعتبــــرت 
الوثيقة التي نشــــرها الموقــــع في أبريل 
ويبــــرز  الأرجــــح».  علــــى  «مــــزورة   2012
تناقضات رجل الأعمال زيــــاد تقي الدين، 
عندما ادعى تســــليم حقائب أموال لوزارة 
الداخليــــة في 28 ينايــــر 2007، وهو تاريخ 
أثبت ساركوزي بالوثائق أنه كان موجودًا 

في جنوب فرنسا للاحتفال بعيد ميلاده.
ثم يذهــــب باتجاه خواء الحســــابات 
وغيــــاب الدليــــل المــــادي، هنــــا يؤكد أنه 
بعــــد أكثر مــــن 12 عامًــــا مــــن التحقيقات 
المجهــــدة، و58 اســــتنابة قضائية دولية، 
وتفتيــــش حســــابات عائلتــــه وشــــركاته، 
انتهــــت التحقيقات، بحســــب روايته، من 
دون العثور على «فلس واحد» دخل حملته 
من الخارج أو أدى إلى إثراء شخصي له.

ينتقــــل بعدها إلى حــــرب التصريحات 
يربــــط  الانتقــــام).  بدافــــع   2011) الليبيــــة 
ســــاركوزي خــــروج تلــــك الاتهامــــات مــــن 
طرابلس بسبب قرار فرنسا ومجلس الأمن 
شــــن ضربــــات جوية ضــــد قــــوات القذافي 
المعارضة  ومســــاندة  المدنييــــن  لحمايــــة 
الليبيــــة؛ معتبرًا تهديدات النظام الســــابق 
حينها «انتقامًا سياســــيًا وحربًــــا دعائية» 
التقطها خصومه في باريس لعرقلة حملته 

الرئاسية لعام 2012.
أمــــا المفارقــــة القانونيــــة فــــي منطق 
منافيــــة  ســــاركوزي  فيعتبرهــــا  الحكــــم، 
للمنطــــق، ويكتب عــــن ذهوله مــــن تناقض 
منطــــق المحكمة؛ إذ برأته من التهم الثقيلة 
(الفساد المباشــــر، التمويل غير القانوني، 
والتستر على اختلاس أموال عامة)، لكنها 
أدانته بتهمة «تشــــكيل جمعيــــة إجرامية»: 
«أكدت الرئيسة أنّ اثنين من معاوني التقيا 
صهر القذافي عبد الله السنوسي، جازمةً أنّ 
موضوع اللقاء لا يمكنه أن يكون إلا تمويل 
حملتي الانتخابيــــة… هكذا، بدون أي دليل، 
وبناءً على مجــــرد فرضية اعتبرت حقيقة… 
المحكمة أدانتني لأنني، وكما زعمت، تركت 
معاوني يفكران في طلب التمويل للحملة“.

معركة الحياد وظاهرة 
{جدار الحمقى}

واسعة  مساحات  ساركوزي  يخصص 
لتشــــريح ما يســــميه «تســــييس العدالة» 
وتغول السلطة القضائية، مناقشًا الفارق 
الجوهري بين استقلالية القضاء وحياده 
الفعلي. يســــتحضر بمرارة واقعة تعليق 
 MUR DES) صورته علــــى ”جدار الحمقــــى“ 
CONS) فــــي مقر نقابة القضاة الفرنســــيين، 

متســــائلاً عن نزاهة محاكمته أمام قضاة 
جاهروا بالعداء السياسي لتياره اليميني.

كما يوجــــه نقدًا لاذعًا لقــــرار «الحبس 
الاحتياطــــي والتنفيذ المعجل» الذي حرمه 
من البقاء حرًا خلال فترة الاستئناف، مفندًا 
ذرائع الحبس المعتادة (خطر الفرار، تكرار 
الجرم، أو إتــــلاف الأدلة بعد مرور 20 عامًا 
على الوقائــــع)، واصفًا الإجراء بأنه تنكيل 
سياسي لإرضاء الرأي العام: «منذ اللحظة 
التي تحوّل فيها القضاء من مؤسسة تقف 
صلاحياتها عنــــد تطبيــــق القوانين… إلى 
سلطة مســــتقلة، لم يعد انتقاد هذا القضاء 
ضــــرورة وحســــب، بل بــــات عمــــلاً مفيدًا 
وصحيًا. فالســــلطة التي لا يمكن انتقادها 

ليست إلا دكتاتورية واستبدادًا“.

المقاومة تبدأ من الداخل

في مواجهة العالم الرمادي الموحش، 
في وصفه لأيام الســــجن، تتحول تفاصيل 
الحيــــاة اليوميــــة إلــــى أدوات للمقاومــــة 
الروحية والنفسية؛ الرياضة اليومية على 
آلــــة الجــــري، وترتيب الزنزانــــة، والحفاظ 
على توازنه أمام الحزن والكآبة. تبرز كارلا 
بروني محط اهتمــــام، والثقل في يومياته، 
وتتحول زياراتها الثلاث أســــبوعيًا (لمدة 
50 دقيقة في قاعة بائسة خالية من النوافذ) 
إلــــى طاقة تُبقــــي شــــعلة الحيــــاة متقدة: 
«المــــكان غير مهم، المهم هــــم الحاضرون. 
ومع هؤلاء، ومن أجلهم، أنا مستعد للذهاب 

إلى أي مكان“.
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«يوميات سجين» كتابة سيري

تتحول إلى وثيقة مكثفة 

وجذابة تجمع بين المرافعة 

القضائية والتحليل السياسي 

والاعتراف الإنساني

رزان نعيم المغربي
كاتبة وروائية وصحافية ليبية

تأملات ساركوزي أنقذته من عزلته

ساركوزي في رحلة عكسية 

أسفل قصر الإليزيه
{يوميات سجين» شهادة عن السلطة والقضاء 

ووحدة الإنسان

ــــــات الســــــيرة الذاتية، والمذكرات، ويوميات الســــــجون ســــــلطة  تمتلك أدبي
اســــــتثنائية تفوق ما تمنحه معظم الأجناس الأدبية الأخرى؛ فهي نصوص 
تتجاوز حواجــــــز ”الذائقة الانتقائية“ لدى القراء. قــــــد يتردد القارئ طويلاً 
أمام رواية تجريبية، أو يستثقل عملاً فلسفياً، لكنه يُقبل بفضول نهم لقراءة 

مذكرات السياسي حين يسقط عن عرشه.

 تعرفت إلى الصديق والأخ سعدي بزيان 
في ربيع عام 1978، خلال دروس الأســــتاذ 
محمود أمين العالم. في جامعة فانســــان، 
وكان حضوره آنذاك لافتًا ومميزًا؛ فقد كان 
يحمــــل محفظته الجلديــــة، ويحرص على 
أناقة تعكس شــــخصية متوازنة وحضورًا 
ثقافيًا واضحًا. ولم تكن هذه الأناقة مجرد 
مظهــــر خارجي، بــــل كانت، فــــي تقديري، 
تعبيــــرًا عن شــــخصية تشــــكلت من خلال 
احتكاكه المبكر بكبــــار الأدباء والمثقفين 
والمبدعين الجزائريين، ومن خلال مسار 

طويل من القراءة والتجربة والممارسة.
كان سعدي بزيان تلميذًا للكاتب أحمد 
رضا حوحــــو، صاحب المكانــــة المتميزة 
في مجال القصة القصيرة والمسرح، كما 
كان صديقًا للمؤرخ الكبير سعد الله، وهو 
ما يكشــــف عن طبيعة العلاقــــات الثقافية 
والفكريــــة التــــي نســــجها خــــلال حياته، 
وعن المكانــــة التي احتلها في الأوســــاط 
الأدبية والسياســــية والثقافية الجزائرية. 
ولم تكــــن تجربته محصورة فــــي المجال 
الإعلامي وحــــده، بل امتــــدت إلى المجال 
الوطنــــي والنضالي، حيث تعرف إلى عدد 
مــــن مناضلي ومناضــــلات جبهة التحرير 

الوطني في فرنسا.

باريس بين المهاجر والوطن 

بعــــد الاســــتقلال، عمل ســــعدي بزيان 
صحفيًا في الجزائر، ثم انتقل إلى باريس 
واســــتقر بها. وكانت باريس بالنسبة إليه 
أكثر من مجــــرد مكان للإقامة والعمل؛ فقد 
أصبحت فضاءً جديــــدًا تتقاطع فيه حياة 
المهاجرين الجزائريين والعرب مع أسئلة 
والعلاقة  والاندمــــاج  والانتمــــاء  الهويــــة 

بالوطن الأم.

وفــــي العاصمــــة الفرنســــية واصــــل 
عمله الصحفي مراســــلاً لجريدة «الشعب» 
الجزائريــــة، التــــي كانــــت تمثــــل تجربــــة 
إعلامية مهمة بعد استقلال الجزائر. ومن 
خلال هذا العمــــل، تابع الحيــــاة اليومية 
جانبًا  ونقــــل  الجزائرييــــن،  للمهاجريــــن 
مــــن واقعهــــم بمــــا يحمله مــــن صعوبات 
وتحديــــات، وفــــي الوقــــت نفســــه أحلام 
وطموحات مرتبطــــة بالحياة الجديدة في 

المهجر.
وقد تميزت كتاباته، بحسب من عرفوا 
تجربتــــه، بحــــس تحليلي واضــــح وروح 
نقدية تهتم بالتوثيــــق وتتجاوز الوصف 
الســــطحي للأحداث. فكان مــــن الأصوات 
التي حاولت التعبير عن مشــــاغل الجالية 
الجزائريــــة فــــي الخــــارج، ونقــــل آلامها 

وآمالها، وتســــليط الضــــوء على ظروفها 
الاجتماعية والثقافية والسياسية.

كما تعــــاون مع عدد من المؤسســــات 
والمعاهد الإسلامية والثقافية في باريس، 
ومن بينها مســــجد باريس الكبير، وربط 
علاقــــات صداقة مــــع شــــخصيات ثقافية 

ودينيــــة مثــــل المرحوم حســــين 
رئيــــس والصديق بوزيــــدي، ما 
عــــزز حضــــوره فــــي القضايــــا 
المرتبطة  والدينيــــة  الثقافيــــة 

بالمهاجرين.
منذ استقراره في باريس 

ابتداءً من عام 1976، واصل 
سعدي بزيان عمله مراسلاً 
لجريدة «الشعب»، مما أتاح 
له أن يكون شاهدًا مباشرًا 

على واقع الهجرة، وأن 
ينقل هموم الجاليات 

الجزائرية والعربية والإسلامية 
في أوروبا.

كانت الصحافة بالنسبة 
إليه أكثر من مهنة؛ فقد 

تحولت إلى وسيلة لفهم 
الواقع وتوثيقه والتفاعل 

معه. وكانت كتاباته تعكس 
تجارب الحياة في الغرب، 

وما تطرحه من تحديات 
أمام المهاجرين، سواء 

تعلق الأمر بأوضاع 
العمال، أو بمشكلات الهوية، أو 
بالتوتر بين التقاليد والحداثة، 
أو بالانقسامات التي قد تنشأ 
داخل الجاليات المختلفة في 

بلاد الغربة.
اهتم كذلك بقضايا 
الإسلام والمسلمين في 

أوروبا، وتابع التحولات 
التي عرفتها الجاليات 
الإسلامية، بما في ذلك 

التوترات بين بعض 
القيادات والجماعات 

المرتبطة  والمخاطر  والتركية،  المغاربية 
بالتطرف الديني. تناول هذه القضايا من 
منظور نقدي وتحليلي، محذرًا من الطيش 
والتطرف، وداعيًا إلى الاندماج المسؤول 
وإلى التعايش السلمي داخل المجتمعات 

الأوروبية.

إسهاماته البحثية والثقافية

لم يكن سعدي بزيان صحفيًا فحسب، 
بل قدم نفســــه أيضًا كباحث وكاتب اهتم 
بعدد مــــن القضايا التي تمس المهاجرين 

والثورة الجزائرية والهجرة عمومًا.
ومــــن أبــــرز مؤلفاتــــه التــــي تذكرها 
المــــادة: ”دور الطبقة العاملــــة الجزائرية 
فــــي المهجر فــــي ثــــورة نوفمبــــر �1954، 
وفيه يُوثّق جانبًا من النضال السياســــي 
والاجتماعــــي للعمــــال الجزائرييــــن فــــي 
الخارج خــــلال فترة الاســــتعمار والثورة 
التحريرية، ويســــلط الضــــوء على دورهم 

في دعم القضية الوطنية.
كمــــا نذكــــر كتابــــه ”الصــــراع حــــول 
قيادة الإســــلام في فرنســــا“، الذي يتناول 
واجهتها  التــــي  والتحديــــات  التوتــــرات 
المجتمعات الإسلامية في الغرب، في ظل 

تداخل العوامل السياســــية والاجتماعية 
والثقافيــــة المؤثــــرة فــــي تنظيــــم الحياة 

الدينية للمهاجرين.
أمــــا ”جرائــــم موريــــس بابــــون ضد 
المهاجريــــن الجزائرييــــن فــــي 17 أكتوبر 
1961 “ فيمثل وثيقة تهتم بمحطة مأساوية 
فــــي تاريخ الجزائريين في فرنســــا، وهي 
أحداث 17 أكتوبر 1961 
التي ظلت لفترة طويلة 
مهمشة، قبل تزايد الجهود 
لإحياء الذاكرة المتعلقة 

بها.
وتطرق بزيان في كتابه 
”الإسلام والمسلمون في 
الغرب“ إلى التحولات التي 
عرفتها حياة المسلمين في 
المجتمعات الأوروبية، مع 
التركيز على قضايا الحوار 
والتحديات التي تواجه 
الجاليات المسلمة. 
بينما عالج في ”الشباب 
الجزائري في المهجر 
والبحث عن الهوية 
الثقافية“ تجربة الأجيال 
الجديدة من المهاجرين 
الجزائريين وتوازناتهم 
الدقيقة بين الهوية الوطنية 
والانتماءات الجديدة التي 
تفرضها بيئة المهجر.

وتشكل هذه الأعمال، إلى 
جانب غيرها من الكتابات 
والمقالات، رصيدًا اهتم 
فيه بجوانب متعددة من 
تجربة الشتات الجزائري، 
ويعالج قضايا الهجرة 
والهوية والذاكرة والدين 
والثقافة والعلاقة بين الوطن 

والمهجر.
بقي سعدي بزيان على تواصل 
مع عدد من الأدباء والمثقفين 
الجزائريين، من بينهم الكاتب 
أحمد رضا حوحو والمؤرخ أبو القاســــم 
سعد الله. وتعكس هذه العلاقات انخراطه 
فــــي محيط ثقافي وفكــــري كان له دور في 
والثقافيــــة  الوطنيــــة  الحيــــاة  تشــــكيل 

الجزائرية.
بـ«موســــوعة  أســــاتذته  أحــــد  وصفه 
متحركة في قضايا العمــــال المهاجرين»، 
وهي عبــــارة تختصر جانبًــــا من صورته 
لــــدى من عرفــــوه عن قــــرب. وأشــــير إلى 
تواضعه الكبير وســــعة علمــــه ومعرفته، 
رغــــم عــــدم امتلاكــــه المســــار التقليــــدي 

للشهادات الجامعية العليا.
ولا شــــك أن إحدى ســــمات شخصيته 
اللافتــــة هي اعتماده الكبيــــر على القراءة 
الواســــعة، والتأمل، والاحتكاك المباشــــر 
بالواقــــع، والعمل الصحفــــي والميداني. 
وهــــذا التراكم المعرفي هــــو الذي أتاح له 
تقديم كتابــــات وأبحاث تنطلق من الواقع 

ولا تنفصل عنه.
مـــن هـــذا المنطلـــق، كان ينظر إلى 
تطورات الجاليات الإسلامية في أوروبا 
بعيـــن نقديـــة وعقلانيـــة، متنبهًـــا إلى 
مخاطـــر التطـــرف وآثار ضعـــف الوعي 
السياسي والاجتماعي في مستقبل هذه 

الجاليات.

مثقف ناصر قضايا شعبه

سعدي بزيان.. القلم الذي كتب 

الجزائر من باريس
مناضل ثقافي دافع عن الهوية والذاكرة

ضد الشتات والاستعمار

الطيب ولد العروسي
كاتب جزائري

نموذج للباحث العصامي 

الذي اعتمد على القراءة 

والتأمل والاحتكاك 

بالميدان أكثر من الاعتماد 

على الألقاب الرسمية
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